التوحيد المستوى الأول

الدرس العاشر 

قال المصنف رحمه الله تعالى:

<المرتبة الثانيه الإيمان وهو بضع وسبعون شعبه فأعلها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبه من الإيمان و أركانه سته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان السته قوله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾[البقرة: من الآية177] ودليل القدرقوله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر:49]> 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدى له وأشهد أن لا له لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلى وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه  واستن بسنته و أكتفى أثره الى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جمعيا أيها الاخواه الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزله وأسال الله الكريم جلا وعلا الذى جمعنا فى هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا فى الأخره مع سيد الدعاه فى جنته ودار مقامته أنه ولى ذلك ومولاه .

لازلنا نتحدث بحول الله وقوته ومدده عن الأصل الثانى من الأصول الثالثه ألا وهو معرفة دين الاسلامى بالأدله وقلت فى اللقاء الماضى بأن المصنف رحمه الله تعالى قد قسم هذا الأصل الثانى الى ثلاثة مراتب أما المرتبة الأولى و قد تحدثنا عنها هى مرتبة الاسلام وقلت أن الاسلام ينبنى على خمسة أركان كما فى الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال :(بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن أستطاع اليه سبيلا) وقد فصلنا القول فى هذه الأركان بحسب ما يسرالله من الوقت . 
وحديثنا اليوم باذن الله تعالى عن المرتبه الثانيه من مراتب الدين ألا وهى مرتبة الإيمان .

تعريف الإيمان
و الإيمان لغة : التصديق قال الله تعالى حكاية عن اخوة يوسف ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾[يوسف: من الآية17] وماأنت بمصدق لنا لكن .

الإيمان الذى أمرنا به اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح و الأركان وهو بضع وسبعون شعبه أعلاها لااله الاالله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أكرر و انتبهوا معى لأنى سأضطر اضطرارا لأن أكون سريعا فى هذه الحلقه لأعرج على مقام الاحسان كذلك لأنه لم يتبقى لنا إلا أن نتحدث فى حلقتين باذن الله تعالى عن الأصل الثالث ألا وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أقول : الإيمان لغة التصديق .

شرعا : اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان وهوبضع وسبعون شعبه أعلاها لااله الاالله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق .

أركان الإيمان

الإيمان له أركانه كما فى الحديث الطويل الذى رواه الامام مسلم وغيره من حديث عمربن الخطاب رضى الله عنه وقد ذكرت الحديث بطوله فى اللقاء الماضى لكن أقف عند سؤال جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخروالقدرخيره وشره هذه أركان الإيمان .
طعم الإيمان

هذا الإيمان أيضا له طعم بايجاز شديد جدا ففى صحيح مسلم حديث عن عباس ابن عبد المطلب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال(ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبى ورسولا)
حلاوة الإيمان

هذا الاسلام له حلاوة ففى الصحيحين من حديث آنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه من ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود فى كفر بعد أن اذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار ).

نور الإيمان

هذا الإيمان له نور روى أبو نعيم فى الحليه والديليمى بسند حسن من حديث على رضى الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من القلوب قلب الا وله سحابه كسحابة القمر, فبين القمر مضيئا فعلته سحابه فأظلم ، فاذا تجلت عنه أضاء )يعنى كما تحجب السحابه نور القمرعن أهل الأرض هكذا تحجب سحب المعاصى والذنوب نور الإيمان فى القلب فاذا انقشعت سحابة السماء وصل نورالقمر الى الأرض وهكذا أن أنقشعت سحب المعاصى والذنوب بالتوبه والأوبه الى علام الغيوب جلا وعلا عاد الإيمان الى الإشراق مرة أخر فى قلب العبد المؤمن.

فى مسند أحمد من حديث حذيفه ابن اليمان رضى الله عنه والحديث فى الراجح أنه يصح موقوفا على حذيفه ويضعف  مرفوعا وان كان مدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث الجميل على الليث ابن أبى سليم والليث متكلم فيه وان كان الامام أحمد رحمه الله تعالى قال بأن حديثه لا يرد يقول حذيفه القلوب أربعه قلب أجرد وهذا هو الشاهد الذى أود أن أذكره قلب أجرد فيه سراج يظهر فذلك قلب المؤمن قلب أجرد أى تجرد من الشرك والشك والغل والحقد والحسد وأشراق فيه نور الإيمان وأنار فيه مصباح التوحيد قلب أجرد فيه سراج يظهر فذلك قلب المؤمن وقلب الأغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكروأبصر ثم عمى فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة ايمان ومادة نافق وهو لما غلب عليه منهما اذا الإيمان اخوه له حقيقه له طعم له حلاوه له نورهذا بايجاز شديد. 

الإيمان أصل أخرمن أصول أهل السنه أنه يزيد وينقص هذا معتقد النبى صلى الله عليه وسلم وهو معتقد الصحابه ومعتقد السلف الصالح من رضوان الله عليهم أجمعين 
الإيمان يزيد وينقص ترجم الامام البخارى رحمه الله تعالى فى كتاب الإيمان باب بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فالإيمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾[الفتح: من الآية4] وقال صلى الله عليه وسلم كما فى مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله ابن عمر( ان الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب -أى كما يبلى الثوب- فأسألوا الله أن يجدد الإيمان فى قلوبكم)هذا تعريف مختصر جدا للايمان قبل أن أشرع فى الحديث عن أركانه والا والله ثم والله أن كل ركن من هذه الأركان يحتاج الى حلقات لا الى حلقه لاسيما وقد أفرضنا له بفضل الله محاضرات طويله أسال الله أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل.

الركن الأول من أركان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم (أن تؤمن بالله) والإيمان بالله تبارك وتعالى هو أول أركان الإيمان أن تؤمن بالله ولا أبالغ ان قلت بأن القران الكريم كله من أول الفاتحه الى الناس فى هذه القضيه فى هذا الركن هل تتصور لا أبالغ أن قلت بأن القران الكريم من أول الفاتحه الى الناس فى هذه القضيه و فى هذا الركن الا وهو ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى نعم فالقران الكريم اما حديث عن ذات الله جلا وعلا اما حديث عن أسمائه الحسنى اما حديث عن صفاته العلا اما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان و ما أعد الله لهم فى الدنيا والاخره من نعيم واما حديث عن من أعرضوا عن قضية الإيمان الآ وهم الكفار أو المنافقون وعما أعد الله عزوجل لهم فى الدنيا من خزى والاخره من عذاب الجحيم واما حديث عن الأمم الظالمه أو عن الأمم الموحدة واما أمرا أو نهى أو حد لتحقيق مقتضيات الإيمان فالقران كله فى قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى بل ما خلق الله الخلق وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما خلق الجنة والنارالا من أجل هذه القضيه الإيمان الا من أجل قضية الإيمان الا من أجل  قضية أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى وحده بالعباده هذه القضيه بل هى قضية كل رسول بل هى دعوة كل نبى﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[النحل: من الآية36] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبياء:25 ].

إذاً قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هى القيضة الأولى وهى الغاية الأولى التى من أجلها خلق الله الخلق وأنزل جميع الكتب وأرسل كل الأنبياء والرسل من أجل أن يحقق الخلق الإيمان بالحق وتعالى وأن يفرده جلاوعلا بالالهيه والعباده .
والحديث عن قضية الإيمان بالله حديث طويل جليل ماتع كريم عظيم الأن الحديث يستمد عظمته من عظمة المادة التى يقوم بتدريسها أو تتناول فيه فقضية الإيمان بالله هى أعظم القضايا وهى أشرف القضايا و أستطيع فى عجاله أن أتحدث فى هذه القضيه عن عدة محاور: 
الأول: الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى والأدلة على وجود الحق تبارك وتعالى كثيره منها أدلة عقليه ومنها أدلة نقليه ومنها أدلة حسيه ومنها أدلة فطريه.

 أما الأدلة الفطريه فقد فطر الله الخلق كل الخلق على توحيده تبارك وتعالى - فطرة الله التى فطر الناس عليها - وفى الصحيحين من حديث أبى هريره رضى الله عنه أن النبىصلى الله عليه وسلم قال(كل مولود يولدعلى الفطرة-يعنىعلىفطرة التوحيد والإيمان-فأبواه يهودانه- يعنى ينشأ فى بيت يهودى يهوديا – أو ينصرانه أو يمجسانه)اذا الله خلق الخلق جمعيا على فطرة التوحيد و الإيمان ثم بعد ذلك تجتال الشياطين من الخلق أعداد كبيرة فتحول بينهم وبين تحقيق قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى.     
أما الأدله العقليه على وجود الله فما أعظمها وما أكثرها أنظر الى السماء و ارتفاعها أنظرالى الأرض واتساعها أنظرالى الجبال وأثقالها أنظرالى الأفلاك و دورانها أنظر الى البحار و أمواجها أنظر الى كل ما هو متحرك أنظر الى كل ما هو ساكن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر الله الا من كفر من الانس والجن ولاحول ولاقوة الابالله وما أروع استدلال هذا العرابي الذى لم يدخل الى جامعه من الجامعات أو كليه من الكليات وأن كان قد تخرج من جامعة الفطره فقال حين سئل ما الدليل على وجود الله؟ قال البعره تدل على البعير والأثر يدل على المسيرسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير 
البيضه حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب فبينما هو كذلك اذا انصدع  جداره خرج منه حيوان سميع بصيرذو شكل حسن صوت مليح إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور سل الواحه الخضراء والماء جريا وهذه الصحارى والجبال الرواسيه سل الروضه مزدانه سل الزهره والنداء سل الليل والصباح الطير شاديا سل هذه الأناسم والأرض والسماء سل كل شى تسمع التوحيد لله ساريا ولوجن هذا الليل وأمتد سرمدا فمن غير ربى يرجع الصبح ثانيه أاله مع الله.
الامام الشافعى استدال بورقة التوت على وجود الله ورقة التوت نعم قال ورقة التوت تأكلها تعطينا مسكها و ورقة التوت تأكلها دودة القز فتعطينا حريرا و ورقة التوت تأكلها  الشاة فتعطينا لبنا ولحما لو كانت عصره لو كان الأمر بصدفه لكنت عصرة الطعام الواحد واحد ولكنها تعمى الأبصار لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور.
و الأدله كثيره لا أريد الأستتراد الآن الموضوع طويل.

 أما الأدله النقليه  فما اكثرها وما أعظمها أقر آيات كثيره جليله من كتاب الله تبارك وتعالى وتتدبر أحاديث كثيره صحيحه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعرف على الله سبحانه وتعالى تتدبر فقط قول الله عزوجل ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴿60﴾أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَعَ اللَّه﴾[النمل: من الآية60- 61] الآيات .

وقد ذكرنها قبل ذلك اذا فقضية الايمان بالله تبارك وتعالى أول محور فيها الدليل على وجود الله دليل فطري دليل نقلي دليل عقلي دليل حسي و ما أكثره فلازلنا نرى أن كثير من الناس يتضرعون الى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويجيبهم رب الأرض والسماء .

أما معجزات الأنبياء والرسل التى رائها كثير من الناس كثير من الخلق ممن بعث الله تبارك وتعالى اليهم أولئك الأنبياء والمرسلين فما أكثرها وما أعظمها فعيسى علىنبينا وعليه الصلاة والسلام يبرىء الأكمه والأبرص ويحى الموتى باذن الله ربه الذى أرسله أمده بذلك والقوم يرون هذا الاعجاز وهذه المعجزات بأعينهم وهذا نبى الله تبارك وتعالى موسى يضرب البحر بعصاه فينفلق فيصبح كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم ويجعل الله تبارك وتعالى بين هذين الماين الثابتين طريقا ثابيا مع أنه من المعلوم يقينا بالفطرة وبالسنن الكونى أن قانون الماء الاستطراق بمعنى أنك لو ضربت البحر بعصى ستشق العصى الماء لكن سرعا ما يلتم الماء هذا ما يعرف بقانون الاستطراك لكن يضرب موسى البحر بعصاه ويظل الماء هكذا الى أن يأمر ربنا تبارك وتعالى الماء أن يعود الى سيرته الأولى ليهلك فرعون وملايه آيه من آيات الله تبارك وتعالى وأرا  فرعون وقومه هذه المعجزه الخالده و محمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه قومه فى قريش آيه فيطلب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يشق له القمر نصفين استجابه من رسول الله لطلب المشركين فى مكه وأنشق القمر نصفين ويرى المشركون القمر وقد أنشق فى كبد السماء نصفين ويسجل الله هذه المعجزه فى القرآن الى أن يرث الله ومن عليها ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر:1] وما أكثر الآيات والمعجزات التى أجراها رب الأرض والسماوات على يد نبينا صلى الله عليه وسلم يد اخوانه من النبين المرسلين دليل فطرى عقلى شرعى حسى وما أكثر الأدله.
أما المحور الثانى فى قضية الايمان بالله تبارك وتعالى أن نؤمن برببيته بمعنى أن الله عزوجل وحده هو الخالق الرازق المدبر المصرف لأمر الكون قال تعالى﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾[الأعراف: من الآية54] قال تعالى﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾[آل عمران: من الآية154] والأدله فى هذا المحور أيضا كثيره لايتسع الوقت لذكرها.
ثالثاً : أن نؤمن بألهيه بمعنى أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعباده فتوحيد الألهيه هو توحيد العباده فالاله هو الماله والعباده كما قلت أصل معناها الذل ويقال الطريق المعبرأى مذلل وطأءته الأقدام  لكنىالعباده التى أمرنا بها تتضمن الى معنى الذل معنىالحب فالعباده هى كمل الحب لله مع كمل الذل لله تبارك وتعالى.

أما المحور الرابع من محاورالايمان بالله سبحانه وتعالى فهو الايمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وقد ذكرت قبل ذلك أننا حين نقسم التوحيد الى أقسام ثلاثه الى توحيد الربوبيه و الألهيه والأسماء والصفات هذا توحيد نظرىجدا تقسيم نظرى لالدرسة فقط و الا  فأننا لا ندين الله بأن التوحيد كلا لا يتجزا يعنى هذا تقسيم  من مشيخنا وعلمائنا لالدرسة النظريه والا فالتوحيد كلا لا يتجزا و معنى افرد الله  بالأسماء و الصفات أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلا التى أثبتها الله تبارك وتعالى لذاته فى قرآنه وأثبتها له أعرف الناس به أعبده ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء فى القرآن والسنه من غير تحريف ومن غير تعطل ومن غير تكيف ومن غيرتمثيل قال جلاوعلا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[الشورى: من الآية11].

وقال تعالى﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾[النحل: من الآية74] وقال تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الاخلاص:1]أحد فى ذاته فى صفاته فى أسمائه فى أفعاله ومن أجمل ما قرأت فى هذا الباب ما رأوه البخارى ومسلم من حديث أبى هريره رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( كذابنى بابن أدم ولم يكون له ذلك  -لاحول ولا قوة الا بالله- وشتمنى ابن أدم ولم يكون له ذلك فأما تكذبه اياى فقوله لن يعدانى الله تبارك وتعالى كما خلقنى يقول الحق سبحانه وليس أول الخلق بأهون على من اعادته وأما شتمه اياى فقوله أتخذ الله ولدا يقول سبحانه وأنا الأحد الفرد الصمد الذى لم ألد ولم أولد ولم يكون لى كفوا أحد ).

هذا بايجاز شديد جدا فالركن الأول من أركان الايمان الآ وهوالايمان بالله تبارك وتعالى.

الركن الثانى أن نؤمن بملائكته الايمان بالملائكه قال الله تبارك وتعالى فى الآيه التى استدل بها المصنف رحمه الله تعالى ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ ﴾[البقرة: من الآية177].

فالايمان بالملائكه ركن من أركان الايمان بالله تبارك وتعالى لا يصح ايمان العبد الا أن أمن به و الايمان بالكلائكه أن تؤمن بأن الملائكه عباد مكرمون مربوبون مخلقون مفطرون علىالطاعه والعباده والتسبيح لا يسأمون ولا يفطرون ولايملون أبدا فهم ما خلقوا الا للعباده خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار وكما خلق الانسان من طين .

كما فى صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :(خلقت الملائكه من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق أدم مما وصف لكم ) أي من الطين اذا الملائكه عباد مكرمون مخلقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا مفطرون على الطاعه والتسبيح والعباده لا يسأمون قال تعالى ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ﴿19﴾
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ﴾ [الانبياء:20] 
وقال تعالى)وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) (الانبياء:26) 
 )لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) (الانبياء:27) 
 )يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) (الانبياء:28) 
 وقال تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:6] .

ومن الملائكه أيها الأفاضل منهم الموكل بنزول الوحى من الله تبارك وتعالى على أنبياءالله رسله وهو جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام ومنهم الموكل بالأرزاق وهو مكيائيل عليه السلام ومنهم الموكل بالنفخ فى الصور وهو أسرافيل عليه السلام ومنهم الموكل بقبض أرواح العباد وهو ملك الموت مع أعوانه من الملائكه كما ثبت ذلك فى أحاديث أخر وفى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ومنهم الموكل بحفظ العبد قال تعالى ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾[الرعد: من الآية11] .

قال ابن عباس : المعقبات وهم ملائكة الله تبارك وتعالى يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه فاذا وقع قدر الله تبارك وتعالى أو نزل قدر الله خلوا بينه وبين العبد ولذلك لما سأل سعيد ابن جبير ابن عباس رضى الله عنهما وقال ابن عباس مالى أرى الهدهد يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فى القرآن حكايات عن نبى سليمان أحاط بما لم تحط به و جائتك من سبأ بنبأ اليقين أراه اذا وضع له الصياد الفخ وقع فيه فقال ظنتك من أفقه الناس يابن جبير الآ تعلم أن وقت القدر يعمى البصر هذا قول عباس رضى الله عنهما فاذا نزل قدر الله خلي بين القدر وبين العبد ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾[الرعد: من الآية11] ومن الملائكه وكل بحفظ أعمال العبد قال تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ﴿16﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴿17﴾مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [قّ:16- 18] 
 وقال تعالى﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴿10﴾كِرَاماً كَاتِبِينَ﴿11﴾يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار:10- 12] 
 وهكذا ومنهم الموكل بأرحام النساء فكل أرحام النساء وكل الله لها ملك من الملائكه كما فى الصحيحين من حديث آنس ابن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (ان الله تعالى وكل بالرحم ملك)
سامحونى على سرعة الالقاء و الطرح لأن الموضوع طويل كما ذكرت.
قال النبى صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وكل بالرحم ملك فيقول الملك أىربى نطفه أى ربىعلقه أى  مضغه أىربى ذكرا أم أنثى أى ربى شقى أم سعيد أى ربى ما رزقه أىربى ما أجله- فى لفظ مسلم – فيكتب الملك ويقضى ربك ما يشاء)وهكذا فالملائكه مفطوره على الطاعه مفطوره على العبادة لها وظائف كثيرهكما ذكرنا ولا يتسع الوقت لالتفصيل يجب على كل مؤمن ومؤمنه أن يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى على الجملة وعلى التفصيل على الأسماء الذى ذكرها الله تبارك وتعالى فى قرآنه أو ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم فى سنته وعلى الجملة نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى ما علمنا منهم وما لم نعلم وأن نكون على يقين بأنهم كرام معنا فيجب على المؤمن أن يستحى من الله سبحانه وتعالى ثم عليه أن يستحى من ملائكة الله تبارك وتعالى التى تسجل عليه وتدون عليه كل شى بكل أسف يا اخواه قل ثقتونا الى حد مزرن فلو ذكرت الآن بأن المسئولين قد نادوا فى كل وسائل الاعلام و الزموا كل مكلف أن يذهب الى أقرب قسم شرطه وسوف يقوم المسئولون فى قسم الشرطه بتركيب جهاز له كمسجل الصوت مثلا ولا يفتح هذا الجهاز الا بوسطة المسئولين بعد كل أسبوع مثلا يسجل عليه هذا الجهاز كل كلمه سواء كانت كلمه جميله أو بذيه وكل كلمه طيبه كالتسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد سيخذ عليه جنيه واحد وكل كلمه سيئه يعاقب عليها بعقوبه معينه أنا أسالكم بالله هل سنتكلم اذا ركب لنا هذا الجهاز الا بالذكر هل سننطق الا بالتسبيح ان قيل كيف حالك قال الحمد لله كيف فعل ولدك هذا العام الله أكبر ما نتيجة الزرع فى هذا الحصاد لا حول ولاقوة الا بالله  لن ننطق الا بالتسبيح مع أن ربنا تبارك وتعالى قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ومع ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الايمان به وأن يرزقنا الايمان بملائكته أنه ولى ذلك وقادر عليه بايجاز شديد جدا الركن الثانى من اركان الايمان باللة الاول هو الايمان بالملائكة الركن الثالث الايمان بالكتب الايمان بالكتب و الايمان بالكتب معناة التصديق الجازم بالكتب و الصحف التى انزلها اللة تبارك و تعالى انبياءة و رسلة و انها كلام اللة تكلم بها على الحقيقة كما شاء و كيف شاء و على الوجة الذى شاء سبحانة و تعالى . ذكر اللة سبحانة و تعالى لنا منها فى  القرآن و التوراة والانجيل و الزبور و صحف ابراهيم و صحف موسى و جعل اللة القرآن مهيمنا على كل هذة الكتب و مفسرا لكل ما جاء فيها قال اللة سبحانة ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ ﴾[البقرة: من الآية177] آى بالكتب التى انزلها اللة تبارك و تعالى على انبياءة و رسلة و قال جل و علا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ﴾[النساء: من الآية136]و هو القرآن ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾[النساء: من الآية136].

اذا الايمان بالكتب ركن من اركان الايمان يجب علينا نحن الموحدين ان نؤمن بالقرآن و ان نؤمن بالتوراة التى انزلها اللة تبارك و تعالى على نبية موسى و ان نؤمن بالانجيل الذى انزلة اللة تبارك و تعالى على نبية عيسى و ان نؤمن بالزبور الذى انزلة اللة تبارك و تعالى او بمعنى ادق الذى آتاة اللة تبارك و تعالى على  نبية ابو داود ﴿وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً﴾[النساء: من الآية163] .

و ان نؤمن بالصحف التى انزلها اللة تبارك و تعالى على ابراهيم و ان نؤمن بالصحف التى انزلها اللة تبارك و تعالى على نبية موسى عليم جميعا افضل الصلاة و ازكى السلام . الايمان بالكتب . اللة سبحانة و تعالى جعل القرآن الكريم مهيمنا على كل هذة الكتب و مفصلا لكل ما جاء فى هذة الكتب و من الايمان بالقرآن ان نؤمن بمحكمة ان نعمل بمحكمة و ان نؤمن بمتشابههة ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾[آل عمران: من الآية7] لأن الذين فى قلوبهم زيف  سيستدعون ما تشابهة منهم لابتغاءالفتنة  و ابتغاء تأويلة و ما يعلم تأويلة الا اللة و الراسخون فى العلم حيث اننا جعلنا منهم يقولون آمنا بة كَََََل من عند ربنا فنحن الموحدين نؤمن بالقرآن الكريم كلة نمتثل امرة و نجتنب نهية و نقف عند حدودة و هذا المنهج ليس ماثلةٍ و لا تطوعاً لكل من حقق الايمان بل هو شرط اسلامى و حد الايمان ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء:65]
اذا لابد من الايمان بالقرآن الكريم كلة امراً امراً نهياً نهياً حداً حداً و العودة الى القرآن و امتثال القرآن ليس ماثلة و لا تطوعاً كما ذكرت ﴿طه﴿1﴾مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طـه:2] 

و قال تعالى ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً﴾ [الإسراء:9] 

و اسأل اللة ان لا نكون ممن قال اللة فيهم  و قال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً أذا الايمان بالكتب و على راسها الايمان بالقرآن الكريم ركن من اركان الايمان باللة تبارك و تعالى قال جل و علا ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[البقرة:285 ]
هذا بايجاز شديد جداً فى الايمان بالكتب . الركن الرابع من اركان الايمان باللة تبارك و تعالى و هو الايمان بالرسل و الرسل هم صفوة الخلق و لقد خلق اللة الخلق و اصطفى من الخلق الانبياء و اصطفى من الانبياء الرسل و اصطفى من الرسل أولي العزم الخمس نوحاً و ابراهيم وموسى و عيسى و محمداً صلوات اللة عليهم اجمعين و اصطفى من اولى العزم الخمسة خليلين ابراهيم و محمداً ثم اصطفى محمداً صلى اللة علية و سلم ففضلة وكرمة على جميع  خلقة الرسل هم صفوة الخلق و صفوة البشر اللة تبارك و تعالى قال ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾[الحج: من الآية75].

والله تبارك و تعالى يقول اللة اعلم حيث يُجعل رسالته الله اعلم حيث يعُجل رسالته جل و علا ذكرا الله تبارك وتعالى لنا منهم فى القرآن خمسة وعشرين نبى ورسولا ذكرا الله بأسمائهم خمسة وعشرين رسولا ولم يذكر مجموعة كبيرة أخرى من الرسل قال تعالى رسل قد قصصنهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك قص الله علينا بعض أسمائهم ولم يقص علينا بعض و أسماء الأخرين فيجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن برسل الله على الجملة والتفصيل على التفصيل الذى ذكره ربنا تبارك وتعالى فى قرآنه وعلى الجمله كما قال تبارك وتعالى ورسل لم نقصصهم عليك الرسل جميعا موكب واحد يحملون دينا واحد ومنهجا واحد واذا اختلفت الشريعه بينم اختلاف يسيرا بحسب الحاجه التى يرسل الله تبارك وتعالى من أجلها النبىأو الرسول.
لكن قبل أن أبين منهج هولاء الكرام أود أن أفرق بين الرسول والنبى أو أن أعرف معنى النبى والرسول الأن المشهور على ألسنة الناس بان على السنت العلماء وهو المثبت فى كتبينا وطالما ما قرأنه مراراوتكرارأن النبى هو من أوحى الله اليه بشرع و لم يكلفه بالبلاغ وأن الرسول هو من أوحى الله اليه بشرع وكلفه بالبلاغ هذا القول فى الحقيقه لا يتفق ولا يستقيم لاشرعا ولا عقلا الرسول هو من أوحى الله اليه بشرع وأمره بالبلاغ والنبى هو من أوحى الله اليه بشرع ولم يأمره بالبلاغ أقول هذا القول لا يستقيم أبدا شرعا ولا عقل لأنه لا يمكن أبدا أن يوحى الله تبارك وتعالى انبى نت أنبياء الكرام وحى ليظل هذا الوحى سجينا فى صدر هذا النبي و حبيس قلب هذا النبى لا يبلغه الى الخلق الا فما هى الغايه من بعثة أو أرسل هذا النبى الكريم ثم هذا لا يتفق أبدا مع الشرع وقد بين القرآن الكريم أن الله  أرسل الأنبياء والمرسلين قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾[الحج: من الآية52]الآيه .

فالله يثبت الارسال هنا لمن؟ للرسل و الأنبياء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى﴾[الحج: من الآية52] الآيه اذا الله يثبت أرسال الرسل كما يثبت ارسال الأنبياء وفى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (عرضت على الأمم فرايت النبى ومعه الرهط ورايت النبى ومعه الرجل والرجلين ورايت النبى وليس معه أحد) الشاهد من الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم يخبر عن أنبياء بعثوا فى أقوامهم فلم يؤمن بهذا النبى من قومه الا رهط ولم يؤمن بهذا النبى من قومه الا رجل أو رجلين ولم يؤمن بهذا النبى من قومه أحد.

ومن المعلوم والأصول الثابثه أن الله لايعذب قوما الا بعد أن يقم الحجه عليه ببعثة الأنبياء والمرسلين﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾[النساء: من الآية165].

اذا من أجمل التعرفات لرسول والنبى ما عرف به العلام اللوسي رحمه الله تعالى اذ يقول الرسول هو ما أوحى الله عزوجل اليه شرعا جديدا والنبى هو المبعوث لتكريرشرع من سبقه من الرسل هذا كلام جميل لاسيما وقد سبق فى صحيح البخارى من حديث أبى هريره رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال( كانت بنو اسرئيل تسسوهم الأنبياء كلما مات نبى خلفه نبى) ومن المعلوم أن كل أنبياء بنى اسرئيل ساسوا وحكموا بنى اسرئيل بشرع نبى الله موسى فنبى الله موسى هو الرسول الذى أوحى الله اليه بوحى جديد وبعث الله بعده مجموعه كبيرة جدا من الأنبياء حكموا بنى اسرئيل بشريعة نبىالله موسى اذا الرسول هو ما أوحى الله عزوجل اليه شرعا جديدا والنبى هو المبعوث لتكريرشرع من سبقه من الرسل عليهم جمعيا صلاوة الله وسلامه الرسل والأنبياء وظيفتهم الدعوة الى توحيد رب الأرض والسماء هذه الوظيفه الأولى لكل نبى وهى الصيحة الأولى لكل رسول﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[النحل: من الآية36]﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾[النحل: من الآية36]قال تعالى ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾[الأعراف: من الآية65[ قال تعالى﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه﴾[الأعراف: من الآية73] قال تعالى﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾[الأعراف: من الآية85] وبالجمله قال تعالى﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾[فاطر: من الآية24] وقال تعالى﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبياء:25] 

هذه الصيحة الأولى لكل رساله و الدعوه الاولى لكل نبوه دعوة  الخلق الى توحيد الحق تبارك و تعالى ثم البشاره و النذاره فهم يبشيرون من وحد الله وأمن بالله وينذيرون من كفربالله تبارك وتعالى﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾[النساء: من الآية165].

ثم تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق و تطهير الأرواح هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى حكايه عن نبى الله ابراهيم﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة:127]
والآيات فى هذه كثيره يبقى تعليم الخلق توحيد الحق سبحانه والأخذ بيد البشريه الضله عن طريق التوحيد الأخذ بأيد البشريه الىطريق الحق وصراط الله المستقيم و تزكية نفوس الخلق و تهذيب أرواحهم وذلك لا يكون أبدا الا بامتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقف عند حد حدوده تبارك وتعالى قال سبحانه ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾[طـه: من الآية123]الآيه .

أصل مهم جدا أصله فى الايمان بالرسل أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع اخوانه من الأنبياء والمرسلين هذا أصل فى غاية الأهميه من أمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسىفقد كفرومن أمن بعيسى صلى الله عليه وسلم وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر فمن أمن بنى فقد وجب عليه  أن يؤمن بجميع اخوانه من النبين والمرسلين ولا فأن كل من كذبنبى أو رسول واحد فقد كذب بجميع اخوانه من الرسل والأنبياء تدبر معى قول رب الأرض والسماء ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء:105] 
مع أن الله ما أرسل اليهم الا نوحا عليه السلام لكن لما كذبوا نوحا كان تكذبهم اياه تكذيب لكل الرسل و الأنبياء﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾[الشعراء:105] 
﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء:123] 
﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء:141] 
﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء:160] 
وهكذا وقد بين الله جلاوعلا هذه الحكم الواضح فى آيه جليله من آيات سورة النساء فقال سبحانه وتعالى﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴿150﴾أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً﴾[النساء:151] 
هذاحكم ربنا تبارك وتعالىأولئك هم الكافرون حقااذا لابد لكل مؤمنأن يؤمن بجميع الرسل والأنبياءقال تعالى﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾[البقرة: من الآية285].

نحن الموجدين لا نفرق بين أحد من رسله يعنى فى أصل الايمان فالا نحن نفضل بعضهم على بعض لتفضيل الله لهم بعضهم على بعض قال تعالى﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾[البقرة: من الآية253].

اذا الله تبارك وتعالىفضل بعض الرسل على بعض لكننا لا نفرق بين رسول ورسول فى أصل الايمان أى بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه و رسله عليهم جميعا صلاوات الله وسلامه هذا بايجاز شديد جدا فى الركن الرابع من أركان الايمان الآ وهو الايمان بالرسل.

اركن الخامس الايمان باليوم الاخروسمى باليوم الاخر لأنه اخر أيام الدنياوهو يوم القيمه أولأنه اليوم الذى لا ليل بعده وهذا اليوم لا يصح لك ايمان ان حققت الايمان به ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾[البقرة: من الآية177] .

الآيه هذا اليوم يبدا بالموت و ينتهى بالجنه أو النارأسال الله أن يجعلنى و أياكم من أهل الجنه يبدا بالموت وبعد الموت بعث وبعد البعث حشر و بعد الحشر حساب وبعد الحساب ميزان وبعد الميزان صراط وبعد الصراط جنه أو نار يبدا بالموت كل من عليها فأن و يبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وتحيد أى تهرب والحق أنك تموت والله حى لا يموت والحق ترى عند الموت ملائكة الرحمه أوملائكة العذاب والحق أن يكون قبرك روضه من رياض الجنة أو حفره من حفر النيران ذلك ما كنت منه تحيد أى تهرب وتجرى و تفر تحيد الى الطبيب اذا جائك المرض خوفا من الموت وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظمأ خوفا من الموت  ثم ماذا أيها القوى الفتىأيها الذكى العبقرى يا أيها الكبير يا أيها الصغير يا أيها الغنى يا أيها الفقيركل باك فسيبكى وكل ناعى فسينعى وكل مذكور  سينسى وكل منخورا سيفنى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى كل من عليه فآن ويبقى وجه ربك ذا الجلال والكرام وخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد أفمن مت أفهم الخالدون والآيات فما أكثرها وما أجملها.

فهذا اليوم يبدا بالموت يأمر الله تبارك وتعالى اسرافيل بالنفخ فى الصور نفخة الصعق﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾[الزمر: من الآية68] قيل جبريل ومكايئل واسرافيل وملك الموت وحملة العرش وقيل الملائكه أقوال كثيره لكن فى النهايه الكل يموت أتى ملك الموت ويبقى وجه ربك تبارك وتعالى ذو الجلال والكرام ثم بعد ذلك يحى الله اسرافيل و يأمرم بالنفخ فى الصور نفخت ثانيه الا وهى نفخت البعث ثم نفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون قال تعالى ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴿1﴾وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴿2﴾وَقَالَ الْأِنْسَانُ مَا لَهَا﴿3﴾يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴿4﴾بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴿5﴾يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴿6﴾فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴿7﴾وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾ [الزلزلة:8] 
بعث و قد كذب المشركون بالبعث ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن:7] 
وقد ذكر لنا الله فى القرآن أمثله عديده لقضية البعث أتخذ قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:260] 
وقبلها ذكر قصة العزيز والله تبارك وتعالىكما قال فى الحديث القدسىالذى ذكرته آنفا وليس أول الخلق بأهون على من اعادته فالله الذى خلق من العدم قادر على أن يعد من موجود كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث فى صحيح مسلم(كل ابن أدم يبلى الا عجب الذنب منه خلق ابن أدم ومنه يركب)   وعجب الذنب عباره عن عظمه دقيقه جدا فى أخرالسلسله الفقريه اذا بلي الجسد كله وصار تراب تبقى هذه العظمه وهى عجب الذنب يركب الله سبحانه وتعالى حولها جسد صاحبها مرة أخرى ليقف الله العبد يوم القيامه والأمر يسير على ربى الملك القدير ففى الصحيحين من حديث أبى هريره أنه صلى الله عليه وسلم قال( أصرف رجل على نفسه فجمع أولاده وقال اذا أنا مت فحرقونى حتى اذا صرت فحماً فاسحقونى فاذا كان يوم ريح عاصف فاذرونى و فى لفظ فذر نصفى فى البر و نصفى فى البحر فلا ان قدر علي ربى ليعذبنى عذاباً ما عذبه احد من العالمين قال رسول الله صلى اللة علية و سلم فآمر الله البحر فجمع ما فيه و آمر الله البر فجمع ما فيه ثم قال الله له قم فاذا هو رجل قائم بين يديه جل و علا فقال الله ما حملك على هذا قال خشيتك يا ربى و أنت اعلم و فى لفظ مخافتك يا رب فغفر الله له بذلك فهذا ما قال و ما فعل هذا كفراً بالله و انما خوفاً من الله هذا المقام خوف غلبه الخوف فقال ما قال كما غلب الآخر الفرح فقال قولته اللهم انى عبدك و انا ربك فلا ينبغى ان نتعجل بصدرالاحكام على الناس اذا قالوا قولت كفريه الأنك لا تعام أحوال الخلق و أحوال العباد فربما غلب عليه القول وقال ما قال وربما غلب عليه الفرح فقال ما قال حتى تبين له الحجه و حيى يفهم الحجه حين ذلك تستطيع أن تسقط عليه الحجه بطمئنان أما التعجل بدون فهم دقيق و وعى عميق فقد يوقعونا مذلة جائرة وهى القول على الله بغير علم أسال الله أن يرزقناو أياكم الأدب معه أنه ولى ذلك وقادر عليه .
وبعد البعث حشر نعم﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾[الاسراء: من الآية97]يا الله﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً﴾[الاسراء: من الآية97] هكذا يحشر الكافرون تصورأن يخرج صنف من القبربدل أن يمشى على قدميه يمشى على وجه فى أرض المحشراذا خرج الناس من القبوروجدوا ملك أرسله الملك القدير ليقود الخلق جميعا الى أرض المحشركما قال ربنا سبحانه وتعالى  
﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً﴿105﴾فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً﴿106﴾لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً﴾[طه : 105- 107 ] الأيات .

محدش يقدر يتأخر ولا يتخلف ولا يتلفت فيخرج الكل وراء هذا الداعى مهطعين الى الداع الكل تابع ذليل منقاد﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً﴿93﴾لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً﴿94﴾وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً﴾ [ مريم : 93 – 95 ] الآيات .

يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراه غرلا كما فى الصحيحين من حديث عائشه( قالت عائشه الرجل والنساء يا رسول الله رجل عراه نساء عراه فى هذا الزحام الخانق القاتل- الرجل والنساء فقال يا عائشه الأمر أهم من أن يهمه ذلك لكل آمرء يوم آذن يلهيه)لو تدبرت هذا الحديث ورب الكعبه لأنخلع قلبك من هوال هذا اليوم رجل عاراأمام امرآة عاريه لا يلتفت اليها ولا تنشغل به أمر جلال  الأمر أهم من أن يهمه ذلك صنف يحشر على وجه الكافرون ففى الصحيحين من حديث آنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أنه يحشر الكافر يوم القيامة على وجه قيل يا رسول الله كيف يمشىعلى وجه قال اليس الذى أمشاه فى الدنيا على قدميه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجه قال قتادة بلى و عزت ربنا)و أنا أقول بلى و عزت ربنا أى أنه لقادر ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً﴾[الاسراء: من الآية97] .

و صنف أخر كريم اذا تشققت القبور وتصدعت الأرض عن أهلها يخرج صنف كريم من القبور فيرا الملائكه فى استقباله اللهم أجعلنا منهم بمنك و كرمك لقد أعدد لهم الملائكه من ركاب الجنه ما لا يعلم جمالها وجلالها الا من اعدها سبحانه وتعالى من هولاء السعداء المتقون لا يمشى التقى فى أرض المحشرأبدا و انما يركب من ركاب الاخره ما الله به عليم ربما فى الدنيا لا يقدر على أن يركب دراجه أو أن يركب حمارا لكنه فى الاخره وهو التقى النقى الموحد بالله يركب من ركاب الاخره ما لا يعلم جمالها وجلالها الا من أعدها سبحانه وتعالى﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً﴾ [مريم:85] 
 قال جمهور المفسيرين أى ركبانا ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً﴾ [مريم:86] 

 نعوذ بالله من الخزلان يبقى بعد البعث حشر وبعد الحشر حساب ففى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال  (من نقش الحساب يوم القيامه عذب قالت عائشه يا رسول الله اوليس الله يقول أنا من أتى كتابه بيمينه فسوف يعذب حساب يسيرا  قال ليس هذا الحساب يا عائشه أنما ذلك العرض فمن نقش الحساب يوم القيامه عذب) فالحساب يبدا يوم القيامه بعرض الصحف بتطتير الصحف ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا ‎لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29)﴾[الحاقة : 19 -29 ] .

أين المال وأين الجاه والسلطان الكل هلك والكل ضاع ولاحول ولاقوة الابالله﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً﴾[الكهف: من الآية46] قال تعالى﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الانبياء:47] وبعد الحساب ميزان تانى بعد الحساب
ليه بعد قضية الحساب قال القرطبى وغيره الحساب لتقرير الاعمال والميزان لبيان مقدارها ليجازى الله بحسبها وما ربك بظلام للعبيد  فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى و من يعمل مثقال ذرة شراً يرى و نحن الموحدين نؤمن بميزان حسى لة ميزان لكن لا يعلم عظم الكفتين الا ربنا سبحانة وتعالى يوزن فية الاعمال جائز توزن فية الاعمال ثابت عن سلفنا يوزن العبد نفسة بغير الاعمال ثابت عن سلفنا يوزن العبد باعمالة و هذا هو الراجح من جمهور اهل العلم يوزن العبد باعمالة يوضع فى الميزان فمن ثقلت موازينة فقد سعد سعادة لا شقاء بعدها ابداً و من خفت موازينة شقى شقاوة نسأل اللة الا يجعلنا و اياكم جميعاً من اهلها و بعد الميزان صراط صراط قال تعالى ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً﴿71﴾ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً﴾ [مريم:72] 

وفى صحيح مسلم من حديث ابى سعيد الخدرى رضى الله عنة و فية ( ان النبى صلى الله علية و سلم سُئل عن الصراط فقال دحض مذلة جسر يضرب على متن جهنم جسر) شايف الكوبرى هل ترى لكنة دقيق جداً و حاد جداً و مذلة يعنى تزل علية الاقدام و لا تفت الا لمن ثبت الله اقدامة دحض مذلة او مِذلة فيمر علية المؤمنون كالطرف و كالبرق و كالريح و كالطير و كاجاويد الخيل و الركاب فناج مسلم اللهم اجعلنا منهم و مخدوش مرسل النار توصلة لكن ينجية الله و مطبوش فى نار جهنم الى اخر الحديث و بعد الصراط قنطرة قد لا يعرفها كثير من المسلمين لا يمر عليها الا اهل الايمان الذين نجاهم الله من الصراط ليتقاسوا مظالم كانت بينهم فى الدنيا لانة لا يدخل الجنة احد و علية مظلمة لاحد اخوانة من اهل الايمان ابدا .

و الحديث فى صحيح البخارى من حديث ابى سعيد الخدرى ان الحبيب النبى صلى الله علية و سلم قال اذا مر المؤمنون آى من الصراط حُبسوا بقنطرة بين الجنة و النار فيتقاسون مظالم كانت بينهم حتى اذا هُذبوا و نقُوا واذُن لهم فى دخول الجنة قال صلى الله علية و سلم فوالذى نفسى بيدة لاحدهم اهدى اى اعرف بمنزلة فى الجنة بمنزلة كان فى الدنيا كما ستنصرف الان بعد اللقاء الى بيتك لا تحتاج من يدلك علية كذلك ينصرف اهل الايمان بعد هذا القصاص علة هذة القنطرة كًل الى منزلة فى الجنة لا يحتاج ان يسأل ملكاً من الملائكة كما قال ربنا ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ [محمد:6] 

نسأل الله ان يجعلنا من اهل الجنة و بعد هذا جنة او نار ابدأ بالجنة لانى اسال الله ان يجعلها خاتمتنا . 
النار الطعام فيها نار و الشراب فيها نار و الثياب فيها نار طعامهم زقوم و ضريع و غسلين و الآيات على ذلك لا يتسع الوقت لذكرها حتى الثياب تفصل لاهل النار من ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج:19]
حتى الماء اذا غلى الطعام و اشتعلت النار فى البطون استغاثوا و طلبوا من ربهم ماءاً فأمدهم بماء و لكنة كالزيت المغلى يشوى الوجوة ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ ﴾[الكهف: من الآية29]آي كالزيت المغلى ﴿بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً﴾[الكهف: من الآية29] فالطعام فى النار نار و الشراب فى النار نار و الثياب فى النار نار و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بل ان اهون اهل النار عذاباً رجل توضع فى اخمص قدمية جمرة من نار فيغلى منهما دماغة كما قال علية الصلاة و السلام فى حديثين صحيحين و هو يرى انة اشد اهل النار عذاباً الا انة اهون اهل النار عذاباً اما الجنة ففيها ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر من دخلها ينعم و لا ييئس و يخلد و لا يموت لا يفنى شباب اهل الجنة و لا تبلى ثياب اهل الجنة و لا ينتهى معين اهل الجنة و لو تتبعنا و صف ربنا تبارك و تعالى للجنة و الله لطاشت الرؤؤس اقرأوا سورة الانسان لنرى العجب العجاب يكفى ان تعلم ان بناءها لبنة من ذهب و لبنة من فضة تصور ان المونة المادة التى ستوضع بين لبنتين لبنة اسمنت لبنة ذهب و لبنة فضة اسمنت يوضع فية طين يا اخى مستحيل طوبة ذهب و طوبة فضة نحط بينهم طين ولا اسمنت لا امال المادة بين الطوبتين اية مسك مسك لبنة من ذهب و لبنة من فضة و ملؤها المسك المونة المادة بين الطوبتين او اللبنتين مسك و حصبئها حصب ارض الجنة اللؤلؤ و الياقوت و المرجان و التراب الزعفران الله الله الله و لن نتحدث عن الحور و لا عن الحرير و لا عن انهار اللبن و لا عن انهار االخمر و لا عن انهار العسل و لن اتحدث عن الفضة و لا عن الحرير و لكن اعلم بأن اعلى نعيم فى الجنة هو التمتع بالنظر الى وجة اللة جل و علا الله هذا اعلى نعيم فاذا انشغل اهل الجنة بهذا النعيم انشغلوا عنة بكل نعيم لا يلتفتون بعد ذلك لافضة و لا الى ذهب  الى حور و لا الى حرير و لا الى قضة و لا الى ذهب و لا الى انهار من خمر و لا عسل و لا لبن لا لا لا و رضوان من الله اكبر اكبر من كل ما فى الوان الجنة من نعيم قليل منك يكفينى و لكن قليلك لا يقال لة قليل و لذلك يقول المصطفى كما فى صحيح مسلم عن حديث حصيب ابن ابى سعيد اذا دخل اهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا اهل الجنة فيقولوا لبيك ربنا و سعديك و الخير كلة فى يديك فيقول ربنا هل رضيتم هل انتم راضون فيقولون و مالنا لا نرضى و قد ادخلتنا الجنة و انجيتنا من النار فيقول ربنا جل و علا افلا اعطيكم افضل من ذلك فيقول اهل الجنة و  آى شئ افضل من ذلك فيقول ربنا احل عليكم رضوانى فلا اسخط عليكم بعدة ابداً الله اللهم اجعلنا آهلا لرضوانك و لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم . 
قال الامام احمد متى يجد الاب طعم الراحة قال عند اول قدم فى الجنة وللة قائل لا تزول احزان قلبى حتى ابشر بالقبول و ارى كتابى باليمين و تقر عينى بالرسول قال الله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة : 22- 23].

اللهم لا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم و ان قصرت اعمالنا يا ارحم الراحمين هذا بايجاز شديد جداً فى الايمان بالركن الخامس من اركان الايمان الا و هو الايمان باليوم الأخر و اخيرا من اركان الايمان الايمان بالقدر خيره و شره و اجمل لكم القول اجمالا فى الركن السادس من اركان الايمان اقول اهل النجاة و اهل السعادة ة وأهل الفلاح فى الدنيا والاخره من أخذوا لو أخذوا علم هذا الركن من مشكات الوحى المبين من القرآن الكريم و سنة سيد المرسلين بفهم سلف الدنيا الصالحين المتقين بعيد عن أراء المتهويق وبعيد عن أشكاك المتشكيكين وزيغ المضللين ولقد زلتفى هذا الباب أقدام و ضلت فى هذا الباب أفهام وتعثمت فى هذا الباب أقلام فالايمان بالقدر القدر هو سر الله تبارك وتعالى فى خلقه لم يطلع عليه ملكمقرب ولا نبى مرسل و الايمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الله لا يصح ايمانك الا به و اذكر الان بمقدمة مسلم على لسان ابن عمر فما أجمالها وأن موضوعهاهنا الان قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو خيذمه زهير ابن حرب عن جهمز عن واكيه عن عبد الله ابن بريده عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال فى القدر أى بنفس القدرفى البصرة فى معبد الجهينى فأنتلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحمارى حاجين أو معتمرين فقولنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنه عن ما يقول هولاء فى القدر قال فيكشف لنا عبد الله ابن عمر داخل المسجد فاكتنفت أنا و صاحبى  أحدنا على اليمين والاخر على الشمال قال وظننت أن صاحبى سيترك الكلام الى فقلت أما عبد الرحمن أنه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرأن ويتكثرون العلم يعنى يبحثون عن غواميض العلم وخوافيه ودواق مسأئله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعنى أن الله لا يعلم أموربملكها  قال ابن عمر أن لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء منهم وأنهم برءاء منى والذى يحلف به الله ابن عمر لو أن لأحديهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثنى ابى عمر ابن الخطاب وساق الحديث الطويل الذى ذكرته فى اللقاء الماضى بطوله القدر سر الله فى الخلق الايمان به على أربع مراحل وتدبر منى هذا التاصيل المهم الايمان به على أربع مراحل المرتبة الأولى مرتبة العلم ومرتبة الايمان ومرتبة المأشية و الايراضه  ومرتبة الخلق أما المرتبة الأولىوهى العلم معناهاأن الله تبارك وتعالىعلم ماكان و ماهو كائن أو يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون و ما لم يكن لو قدر له جلاوعلاأن يكون لعلم كيف يكون فعلم الله شامل محيط علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شى و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو و يعلم ما فى البر و البحروما تسقت من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فى كياب مبين وما أكثر الآيات لا أريد أن أقر أكثر من ذلك لضيق الوقت أظن أن وقت الحلقه قدأنتهى بالفعل .

ثم المرتبه الثانيه هى مرتبة الكتابه بمعنىأن الله تبارك وتعالى علم وكتب فى كتاب عنده مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنه كما فى صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرأنه صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى كتب مقارير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنه و انتبهوا معى فالزمن المذكور فى حديث عبد الله ابن عمر هو هو زمن الكتابه وليس زمن التقدير الأن التقدير أزلى ومرتبة الكتابه تشتمل على خمسة تقادير مرتبة الكتابه أى هى مرتبة الثانيه من مرتبة الايمان بالقدر تشتمل علىخمسة تقادير التقدير الأول هو التقدير الأزلى ثبت فى سنن أبى داود والترمذى بسند صحيح من حديث عباده أبن الصامت رضى الله عنه أنه قال لولده أى بنىأعلم أنك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وأما ما أخطاك ما كان ليصيبك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ربى وما أكتب قال أكتب مقادير كل شى الى يوم القيمه و فى لفظ أكتب كل ما هوكائن الى يوم القيمه فالتقدير أزلى.
التقدير الثانى هو التقدير فى يوم الميثاق قال تعالى وأذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمه أن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أمنا أشرك أبانا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
التقدير الثالث بايجاز هو التقدير العمرى وهو التقدير حين تكون النطف فى الأرحام حين تضع أو تودع النطف فى الأرحام كما فى الحديث الذى ذكرته فىحديث آنسفى الصحيحين أن الله تعالى وكل اى ربى نطفه أى ربى علقه أى ربى مضغة أى ربى ذكر أو انثى أشقى أم سعيد ما أجله ما رزقه وفى لفظ مسلم فيكتب الملك ويقضى ربك ما شاء
التقدير الرابع التقدير الحولى يعنى السنوى وذلك يكون فى ليلة القدر قال تعالى فبها يفرق كل أمر حكيم قال أبن عباس تقدر فيها الأرزاق و الأجل وكل ما هو كائن فى هذا العام حتى قال يكتب فيها يحج فلان ويحج فلان ولا يحج فلان وقال سعيد ابن جبير حتى ترى اغلرجل يمشى فى الأسواق وهو قد كتب عند الله فى الموتى.

 أما التقدير الخامس هو تقدير اليومى وهو المذكور فى قوله تعالى كل يوم وهو فى شأن ثبت فى سنن الترمذى وغيرها بسند حسن أن النبى سأل ما شأن الله تبارك وتعالى قال يغفر ذنب و يفرج كربا و يرفع أقوام و يخفض أخرين هذا شأن ربى سبحانه وتعالى كل يوم كل يوم هو فى شأن جل جلاله هذا فى المرتبه الثانيه من مراتب الايمان بالقدرالا وهى مرتبه الكتابه.

أنتبهوا معىالتقدير اليومى مشتق من التقدير الحولي ، والتقدير الحولي مفصل من التقدير العمري ، والتقدير العمري مفصل من التقدير في يوم الميثاق ، والتقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الأزلي والأصل هو التقدير الأزلي ، هذا مرتبة الكتابة ، ثم المرتبة الثالثة بإيجاز وهي مرتبة الخلق ومعناها أننا ندين الله ونعتقد أن الله خلق الإنسان وخلق الخلق وخلق أفعالهم الله جل وعلا يقول ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:96 ] ، وقال تعالى ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾[الرعد: من الآية16].

فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم ، أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الإراده والمشيئه ومعناها أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن ، والإرادة نوعان إرادة كونيه قدريه وإرادة شرعية ولا يتسع الوقت للتفصيل ، وقد فصلت ذلك في ما يزيد على مائتين وستة وثمانين محاضرة وهي موجوده في اسلام واي على شبكة الإنترنت ، فالحديث طويل جدا يحتاج إلى تفصيل ، الإيمان بالقدر من آمن بالقدر على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الله حكيم وعلم أن الله عليم وعلم أن الله عدل وعلم أن الله لا يظلم أحدا سعد بالقدر في الدنيا والأخرة ، أما من فصل القدر تفصيلا خبيثا على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله ترك العمل وضيع كل شئ واحتج بالقدر في المعايب فجئ برجل قد زنا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما قام عمر ليقيم عليه حد الله قال لا تعجل ثم ذكر له أنه ما زنا إلا بقدرفقال له عمر بن الخطاب وأنا أقيم عليك الحد بقدر ، فالقدر كما ذكرت من قبل لا يحتج به في المعايب وإنما يحتج به في المصائب بمعنى لا يفعل الفاعل الحرام ويقول هذا قدر نعم نحن نؤمن أن الله خلق الخلق وخلق أفعالهم لكن الله خلق في الوقت ذاته وجعل له مشيئة وجعل له إرادة لا يتسع الوقت لتفصيل هذا الآن اكتفي بهذا القدر فقد مضى الوقت منذ زمن والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا وأن يفهمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم 
سؤال : أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين وإني والله أحبك في الله ، قول الله تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾ [الجـن:18] 

فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر فهل يجوز لأي شخص يحكم على من فعل هذا الفعل أن يقول له كافر أو مشرك بعد إقامة الحجة والبرهان عليه أو هذا الحكم مخصوص للعلماء وجزاكم الله خيرا .
أجاب فضيلة الشيخ : 

ذكرت قبل ذلك أن الحكم على الإطلاق يختلف عن الحكم على التعيين ، فالحكم على الإطلاق لا حرج فيه أن تكفر من كفره الله ورسوله أما إن أردت أن تسقط هذا الحكم على معين من الناس أو أحد من الناس بعينه ، فيجب علينا أيها الأخوه أن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة كما قال شيخ الإسلام بن تيميه أن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة ، إقامة الحجة ينبغي أن يكون القائم بالحجة عالما بالحجة على الأقل في المسألة التي يقيم الحجة فيها ، وأنا لا أتصور أبدا أن يتقدم أحد ليقيم الحجة على أحد ليخلص بعد إقامة الحجة بإسقاط الحكم بالتكفير أو التفسيق وهو لا يحسن على الإطلاق أن يفرق بين الدليل ولا مرتبة الدليل ولا مناط الدليل ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص ولا ناسخ ولا منسوخ ثم بعد ذلك يتجرأ بإسقاط حكم في غاية الخطوة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا قال العبد لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) يعني إما أن يكون هذا المكفر هو الكافر وإما أن يكون المكفَر هو الكافر فالأمر خطير وأنا قلت قبل ذلك لن يسألني الله عز وجل يوم القيامة لما لم تكفر فلانا ، لأني لم أكلم فلانا ولم ألتقي به وأقيم عليه الحجة ولكن سيسألني لما كفرت فلانا فما هي حجتي لما كفرت فلانا ؟ فأنا أقول لشبابنا فلنتريث وليست العبره أن نسقط الأحكام على أناس كفرهم بالنسبة لنا أو ابتداعهم بالنسبة لنا ليس واضحا ليس جليا بل ربما يكون هذا الذي أود أن أسقط عليه الحكم متأولا أو جاهلا فيجب علينا أن نتريث وألا نتعجل وأن ندع الأمر للعلماء الربانيين الصادقين المخلصين وأسأل الله أن يملأ قلوبنا محبة ورحمة فنحن إن كنا نبغض المعاصي نعم فنحن نبغض من يبغضه الله ورسوله ، نبغض الكفر والشرك والمعصية لكننا في الوقت ذاته نتودد إلى أهل المعاصي لا من باب حب المعصية وإنما من باب حب الخير لهم ولاسيما وأنهم من أهل الإسلام فنحن نتقرب إليهم لنبلغهم عن الله ونذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنأخذ بأيديهم من طريق المعصية إلى طريق الطاعة أو من الشرك إلى التوحيد بحكمة ورحمة وأدب وتواضع ولا يغيب عنا في الوقت ذاته قول ربنا﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ﴾[النساء: من الآية94]
وصلى الله موسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

